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  :النهضة الأوربية: 01رقم محاضرة 

  :إلى العصر الحديث ىطور الوسمن العصأوربا انتقال مظاهر : أولا

عاصمة ( "القسطنطينية"بسقوط في أوربا إلى العصر الحديث  ىطور الوسارتبط الانتقال من العص  
كما  ،اليونان والرومانح العلماء إلى إيطاليا حاملين معهم تراث ونزتبع ذلك حيث  م،1453عام  )بيزنطة

من  جملة وقد حدثت". أمريكا"واكتشاف العالم الجديد  م،1492جانفي  2في  سقوط غرناطةب ارتبط أيضا
) م12(من القرن الثاني عشر الممتدة  الأوربية في تلك الفترة مست كل جوانب الحياة التي رات والتحولاتتغيال

  :أبرز مظاهرها فيما يليتمثلت ) م15( عشر ساية القرن الخامإلى 

كان حكرا على رجال الدين،  من المعروف أن الجانب الثقافي في العصر الوسيط: والعلمي الثقافي المظهر -1
، لكن مع )لا تمنح الإجازة لأي شخص إلا إذا أتقن هذه اللغة( غة المستعملة هي اللغة اللاتينيةوكانت الل

التي  لأوربية، وتبلورت اللغات القوميةالوعي القومي لدى الشعوب ا بوادربدأت لعصر الحديث، ا نحو الانتقال
لقومية، مثال ذلك قيام ، وذلك من خلال بروز آداب وفنون باللغات اهاوتحل محلّ غة اللاتينيةزيح اللّأخذت ت

  .بترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة الإنجليزية John Wycliffe1  ويكلف جون

الكشوف الجغرافية، حيث ازداد الاهتمام بدراسة التاريخ والجغرافيا، سيما بعد بدء حركة  ؛العلمي الجانبفي   
 'غغوتنبر احنيو'الطباعة من طرف  كما ساهم اكتشاف بي أن العالم أوسع مما كان يعتقد،الأور الإنسان أدرك

)Johannes Gutenberg2(لولا هذا ، وعلى نطاق واسع المعارفوونشر الأفكار  القديم ، في بعث التراث
والمنشورات بفضل الطباعة أصبحت الكتب فالاختراع لظلت الكتابة والقراءة حكرا على النخبة و رجال الدين، 

  .في متناول عامة الناس

جامعة باريس في القرن الثاني عشر : بعض الجامعات الأوربية تأسيس أيضاوعرفت هذه الفترة 
ست المدارس العليا مثل مدرسة سالطب والقانون واللاهوت، وفي إيطاليا أُ سبتدري بداية ، التي اهتمت)م12ق(

غ ، ثم جامعة نابولي، وجامعات أكسفورد وكمبريدج في إنجلترا، حتى أن عدد الجامعات الأوربية بلساليرنو الطبية
  .غير أن هذه الجامعات بقيت تحت سيطرة الكنيسة. م1500جامعة بحلول عام  65

                                                            
  .في مجالي الدين والسياسة في أواخر القرون الوسطىفيلسوف إنجليزي بارز   -  1
ثم يوضع فوقها  ،بتطوير قوالب الحروف التي توضع بجوار بعضها البعض  1447سنة  قام ،م1468 يفريوتوفى ف م1398 عامولد  ألمانيمخترع  -  2

  .ديثةويعتبر مخترع الطباعة الح. ون المطبوعةالورق ثم يضغط عليه فتك
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فقدت طبقة الفرسان ووجيوش الأشراف النبلاء، المرتزقة بدل  الجيوش الثابتةت ظهر: العسكري المظهر - 2
 الأسلحةو ، فضلا عن استخدام المدافعأهمية المشاةفرق د دور وازدا ،ت الجيوش النظامية الدائمةدورها، وظهر

م، وحرب 1453-1337فرنسا وإنجلترا حرب المائة عام بين : مثل( كما مثلت الحروب الإقطاعية .الحربية
وبالتالي القضاء  ،ل، حيث نجم عنها هلاك أعداد كبيرة من الإقطاعيينمظهرا بارزا من مظاهر التحو ،)3الوردتين

  .التي وجدت في الطبقة الوسطى خير حليف لها كيةعلى الإقطاع وتثبيت السلطة الملَ

اتمعات  ، وسارترهاالمدن وتطو عدد التجاري إلى ازديادى انتعاش النشاط أد: يالاقتصاد المظهر - 3
لت المدينة الأوربية إلى مركزا للنشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، تحوتمدن، ونحو الوربية الأ

 وظهرت مدن جديدة خاصة في القسم الغربي من القارة الأوربية، وسميت المدن التي تحررت من الإقطاع بالمدن
؛ المنفصلة عن الدول الإقطاعية أنها ظهرت في وسطها، هي المدن الحرة أو المدن المستقلةو ):الكومونات(الحرة 

ولعبت هذه المدن دورا  .التي نشأت على أنقاض المدن الرومانية القديمةو ،المدن الدول: وكانت تسمى أيضا
إن هواء المدينة (: قولابينهم شاع ينة ليصبحوا أحرارا وؤون إلى المد، فكانوا يلج)العبيد( الأقنانمهما في تحرير 

  .)يجعل الإنسان حرا

قد لعبت المدن الإيطالية دورا بارزا في تمدن اتمع الأوربي، وذلك من خلال وساطتها بين عالمين ل  
فازدهرت التجارة مع مدن الشرق ونمت أهمية  كانت تسودهما القطيعة، العالم الإسلامي شرقا والمسيحي غربا،

، وأصبحت مدن )مركز التجارة العالمية في ذلك الوقت(الموانئ الأوربية خاصة المطلة على البحر الأبيض المتوسط 
  .فن، الأسلحة والورقالستطورت وسائل الإنتاج، وصناعات النسيج، و .أغنى مدن أوربا) بيزاوالبندقية و ةجنو(

، على اع بين  الإمارات والمدنرالمرحلة؛ إذ ساد الص خلال هذه القوميةلم تتبلور فكرة  :السياسي الصعيد -4
الكثيرة بالرغم من نقاط التشابه  ؛م1870حتى سنة  4على يد كافورد لم تتوحالإيطالية الجمهورياتسبيل المثال 

  .إمارة 400 تة إلى أكثر منمشتلإمارات الألمانية بقيت او ،بينها

الكشوفات الجغرافية حركة وأدت الثقل السياسي في أوربا،  يشكلت البرتغال واسبانيا مركز بالمقابل  
هنري  البرتغالي ، فكان للأميرنحو الشرق طرق وموارد التجارةالمدن الإيطالية على  إلى التخفيف من سيطرة

                                                            
عائلة : بين أنصار كل من إنجلتراعلى كرسي العرش في )م1485- م1455(الأهلية حدثت بين عامي المعاركحرب الوردتين هي مجموعة من  -  3

  .يورك أسرةشعار  ة البيضاءالوردلانكستر و  أسرةشعار  الوردة الحمراءو كانت ،يوركوعائلة  لانكستر
لأسرة امتلكت أراضى زراعية، كان أبرز وأعظم صانعى الوحدة  1810، ولد فى مدينة تورينو الإيطالية عام كاميلو بينسو كونت كافور -  4

  .الإيطالية
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وباكتشاف رأس الرجاء الصالح كطريق الملاّح دورا بارزا في ازدهار الرحلات الجغرافية واستقطاب العلماء، 
 الشام وبلادبلاد على  سلبي أثر اتذا الاكتشافن القوى في أوربا، كما كان لهت موازيللعبور إلى الشرق، تغير

  .الحركة التجارية في البحر المتوسط بسبب تراجع )شمال إفريقيا( المغرب

 :عصر النهضةدخول أوربا  :ثانيا

عقلي وركود  وبعد جمود ة بعد نوم عميق؛النهضة تعني اليقظة والاستفاق: الاصطلاحي النهضة مفهوم -1
بمثابة ثورة علمية، فكرية، اقتصادية، سياسية واجتماعية، بلغت أوج تطورها خلال هي  النهضة الأوربيةو. فكري
وم على أساس الرجوع وبعث العل ،أو إحياء العلوم"إحياء التراث القديم"م، وهو ما اصطلح عليه بـ16القرن 

هناك، ثم  ، وقد بدأت في مدن شبه الجزيرة الإيطالية وازدهرتإلى مخلفات وآثار الإغريق والرومان ودراستها
  .م16و  15خلال القرنين  الأوربية انتقلت إلى باقي الأقاليم

 jules Michelet5 هميشلي لأول مرة على يد جول  Renaissanceالنهضة "هر مصطلح ظ  
 Jakob، ثم جاء بعده المؤرخ السويسري يعقوب بريكان م1855نة سبتعبيره عن اكتشاف العالم والإنسان 

brekan   م1860سنة فه المفهوم ع هذاليوسبأنه اكتشاف الإنسان لذاته وقدراته: "حيث عر."  

  :خصائص النهضة الأوربية - 2

لمفكرين، كما جاءت النهضة رحاا، ولكن عن طريق ا فيولا  ي أا لم تنشأ في أحضان الكنسيةأ: علمانية -
 6حة، ولكن ماجلانقول بأن الأرض مسطّت تكان ييرات جذرية في المفاهيم، فالبابويةجديدة أحدثت تغ بأفكار

  .أثبت بأا كروية بدورانه حول الأرض

ة مستقلة وحرة، حت في أن تصبح وحدات سياسيفي المدينة وليس في الريف، فالمدن نج ظهرت: مدينية -
اعتمدت على التجارة والصناعة مبتعدة عن سيطرة النبلاء، كما أن المدن الإيطالية كانت ا ثروات سمحت 

  .بتنشيط الحياة العلمية والفنية من خلال شراء الكتب والمخطوطات ورسم اللوحات الزيتية

                                                            
  .كبر مؤرخي الثورة الفرنسيةأمن واحدا الذي عاش في القرن التاسع عشر وكان ) Jules Michelet(المؤرخ الفرنسي الشهير جول ميشليه  -  5
 نسيةولد في سبروزا في شمال البرتغال، ثم نال بعد ذلك الج برتغالي ومستكشفرحالة  Fernando de Magellan :فرناندو ماجلان  -  6

  .كارلوس الخامسنتيجة لخدمته للملك الإسباني  بانيةالإس
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مستقلة وحرية الرأي والتصرف، ولم يعد ، تمتع بشخصية )الإنسان الأوربي(أي أن الفرد : وإنسانية فردية -
ة جديدة بوادر ثقافتتجلّى في أوربا منذ القرن الرابع عشر الميلادي، بدأت و .ملتزما بطائفة أو جماعة ينتمي إليها

وتناهض الفكر الكنسي، اتسمت هذه الثقافة بالترعة الدنيوية، ووضعت اللبنات الأولى  تم بالإنسان في مضمونه
على قطاع مهم من المفكرين  يةالتي دلت على فقدان الكنيسة لهيمنتها الفكر كة الإنسانيةالحرفي صرح 

  .الأوربيين

 كون النهضة لم تظهر في أوربا دفعة واحدة، بل في إيطاليا أولا، ثم فرنسا واسبانيا، والنهضة بدأت: مرحلية -
 وازدهرت صناعة السفن ،بحريةالإنسانية وانعكس ذلك على العلوم، فظهر البارود ثم اخترعت الآلات  ثقافية

سرعة السفن، ونشأت اللغات القومية الحديثة كالإيطالية والفرنسية  رفعوتم اكتشاف قوة البخار الذي أدى إلى 
  .والاسبانية

  :بيةدور الحضارة العربية الإسلامية في النهضة الأور: ثالثا

الأمم الشرقية والغربية جميعها دائنة ومدينة في تراث الحضارة : "ادمحمود عباس العقّالأديب يقول   
  ".الإنسانية، وأنه ما من أمة لها تاريخ إلاّ وقد أعطت كما أخذت من ذلك التراث

  هذا القول ينطبق على النهضة الأوربية التي أسفهذه والمعاصرة ت لقيام الحضارة الغربية الحديثةس ،
كما لت كثيراً من تراث الحضارة  ،...)، الروماناليونان الإغريق(الأخيرة أخذت من تراث الأمم السالفة 

الفلك والجغرافيا علم ووالكيمياء في مجالات عديدة كالفيزياء  العربية الإسلامية، واستفادت من علومها ومعارفها
إنّ الدين الثقافي العظيم الذي ندين : "كولريونج. ت ، يقول الكاتبسفةوالفل م البحارووالرياضيات والطب وعل

به للإسلام منذ أن كنا نحن المسيحيين داخل هذه الألف سنة نسافر إلى العواصم الإسلامية، وإلى المعلّمين 
  ".المسلمين ندرس عليهم الفنون والعلوم وفلسفة الحياة الإنسانية، يجب التذكير به دائماً

قد لعبت الثقافة العربية الإسلامية دوراً مهما في نقل التراث الإغريقي والروماني إلى اللغة العربية، التي ل  
فالثقافة العربية الإسلامية كانت واسطة بين العلوم والثقافات القديمة وبين عصر كانت لغة العلم والثقافة آنذاك، 

ساهمت حركة الترجمة خلال العصور الذهبية للإسلام في الحفاظ على التراث الإنساني  النهضة الأوربية، حيث
بابتكارام العديدة مثل نظام الترقيم والصفر  ؛أثّر العلماء المسلمون في النهضة الأوربيةالقديم ونقله للبشرية، كما 

سرعة الضوء وتقدير محيط الأرض،  والنظام العشري، ونظرية التطور واكتشاف الدورة الدموية الصغرى، وقياس
  .واختراع الآلات الفلكية، واكتشاف أعالي البحار، ووضع أسس علم الكيمياء
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إنّ المسلمين قد ساهموا مساهمة فعالة في كلّ االات، : "'عصر الإيمان': يقول ويل ديورنت في كتابه  
، والبيروني أعظم الجغرافيين، وابن الهيثم من وكان ابن سينا من أكبر العلماء في الطب، والرازي أعظم الأطباء

       ". أكبر علماء البصريات، وابن جبير أشهر الكيميائيين

  لماذا ظهرت النهضة في إيطاليا قبل غيرها؟: رابعا

وحلقة  ،المدن الإيطالية محورا رئيسيا للتجارة مع الشرقمثّلت  :الموقع الجغرافي وطبيعة الشعب الإيطالي - 1
من عاصمة  الحضارات الشرقية، كما ساهم قرمكثيرا من مظاهر  الإيطاليون ، وقد نقلوصل مع غرب أوربا

قوا في دراسة اللغة تعمبيزنطة في الاستفادة من معارف الإغريق، حيث هاجر الطلاب إلى القسطنطينية و
 لى الحياة الفنية بصورها المختلفة، كما فُتن بالفن،وقد اشتهر الشعب الإيطالي بميله إ ...وفنوا وآداا الإغريقية

 رعايتهم، فاشتهرت أسرتين هما ميديتشيفي وشجعت الأسر الإيطالية الكبيرة الفنانين والمبدعين وتنافست 
وقد أدى ذلك إلى تفجير طاقات عقلية وفنية فبرز الموهوبون والمبدعون، وبلغت  ،)ميلان(وسفورزا ) فلورنسا(

          .لم تبلغه غيرها من البلدان الأوربية فنية مستوى رفيعاالحياة ال

سر مستبدة رغم أن إيطاليا لم تعرف الوحدة السياسية، وظلت تحت حكم أُ: الحكومات المستبدة المستنيرة - 2
تميزوا بتشجيعهم للعلماء والمبدعين والأدباء والفنانين، وكانت  ، إلا أن هؤلاء)وفيسكونتي مثل أسرتي ميديتشي( 

الدور الذي لعبه  فضلاً عن، هناك رغبة قوية في الاحتفاظ بسمعة طيبة بين الرعية ومكانة مرموقة للإمارة
مع العثمانيين ومنشغلة  عكس اسبانيا التي كانت في حروب(الاستقرار السياسي الذي عرفته الإمارات الإيطالية 

  .إلى النهضةالإيطالي في السبق  )بحروب الاسترداد

، ت الحركة الإنسانيةوعن طريقها انتشر ساهمت في نشر الدراسات القديمة،: الأكاديميات واامع العلمية- 3
كتبات كما تنافست المدن الإيطالية في إنشاء الم م عصر الأكاديميات،15ني من القرن وكان النصف الثا

لعبت مكتبات الكنائس والأديرة دورا و أنفس الكتب وأندر المخطوطات، وامعات العلمية والمتاحف، واقتناء
  .المدن الأوربية في العديد منفضلا عن مراكز  ظة على التراث منذ العصور الوسطى،رئيسيا في المحاف

الشعور بالسيطرة على ب الإيطاليين كسعاملا مهما أَكانت الزعامة الدينية للبابا : مقر البابوية بروماوجود  - 4
بنفع مادي كبير، حيث كانوا يظفرون بمعظم لبابوية في بلادهم وجود مقر اعليهم  عادوربا، وبقية أنحاء أ
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 كما لعب بعض البابوات .؛ مما انعكس على مستوى معيشتهموظائف الكنيسة ويتقاضون مرتبات ضخمة منها
بابوات النهضة(يوليوس الثاني، ليو العاشر، كلمنت السابع  :، من بينهمالنهضة ورعايتهاي دورا بارزا في تبن(. 

  :تجليات النهضة في إيطاليا: خامساً

، حركة إحياء الفنون القديمةالميدان الذي نبغ فيه الإيطاليون، حيث نشطت  ذاه :والأدبية النهضة الفنية - 1
ل، وبعد أن كانت برعوا في مزج الألوان وتوزيع الضوء والظّ محاكاا، كماالقديمة وعملوا على نقّبوا عن الآثار ف

لفنون تتسم بروح علمانية ، أصبحت ا)والقديسينرسم الشهداء (الفنون تتجه لخدمة الكنيسة والأغراض الدينية 
  .الإنسان جسموتم بالمناظر الطبيعية و

  ليوناردو دافنشي  :الثلاثة الكبار ويعدLéonardo de Vinci  رائعتي الموناليزا والعشاء صاحب
، كما كانوا في أوربا عباقرة فن الرسم والنحت ؛رافاييل و Michael Angeloأنجلو  ميخائيل، )الأخير

علم : كانت له تجارب علمية في مجالات مختلفة ؛دافنشي ليوناردوفمهندسين ومعماريين بارعين وعلماء، 
   .وغيرها...الدورة الدموية للإنسانالميكانيك والمعمار والفلك ودراسة حركتي المد والجزر وتأثيرهما على 

، وكان من الأوائل الذين دفعوا بحركة إحياء  Pétrarqueفي اال الأدبي اشتهر الأديب بترارك   
، وأصبح محور الدراسات هو نفس الدور Dante Alighieriالعلوم، كما لعب الشاعر والأديب دانتي 

أو  "الدراسات الإنسانية"ويطلق على هذه الحركة الفكرية مصطلح ، الإنسان والطبيعة بدلا عن اللاهوت
، وقد ساعد ظهور اللغات القومية على فهم المسيحية فهما صحيحا، وبالتالي فضح تجاوزات "الحركة الإنسانية"

  .يخضع للعلم وليس للدين والخرافةالطبيعية الظواهر رجال الدين، وهكذا أصبح تفسير 

 اكانت إيطاليا تعيش حالة تمزق وانقسام، وعرضة للأطماع الخارجية، مم: ظهور مفاهيم سياسية جديدة - 2
جعل العديد من المفكرين والرواد ينبذون هذا الواقع، من خلال دعوم إلى الوحدة والتماسك، وكان في 

) Niccolo Machiavelli( ودانتي، ثم جاء بعدهما الكاتب السياسي نيكولو ميكيافلليمقدمتهم بترارك 
يهات يقدمها ميكيافيللي يتضمن نصائح وتوج، الذي "الأمير"مؤسس التنظير السياسي الواقعي، صاحب كتاب 

، ومن أهم المبادئ مووتحقيق الرخاء والرفاهية لشع ماالحفاظ على استقرار إمار ميتسنى له اء؛ لكيرإلى الأم
  :التي نادى ا

                  .الاعتماد على القوة في تأسيس الدولة -
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  .توحيد إيطاليا باستخدام القوة -
  .تقتضي ذلك مصلحة الشعب والدولةاستخدام القوة والبطش إذا كانت  -

  :إلى غرب أوربامن إيطاليا انتقال النهضة : سادساً
جبال الألب، فظهرت في بعض الدول الأخرى مثل ألمانيا  برأوربا عأقاليم أخذت النهضة تتسرب إلى   

لحروب التي لنتيجة و، النهضة في فرنسا كانت وليدة النهضة الإيطاليةوإنجلترا وفرنسا، ف الأيبيريةوشبه الجزيرة 
انتشرت وقد نشأت حركة واسعة لنشر الكتب اليونانية، كما . )الحروب الإيطالية(نشبت بين الجانبين 

 مثل( بتشجيع من ملوك فرنسا، وتم بناء العديد من الأكاديميات ومراكز العلم الدراسات الإنسانية في باريس
  .8وموليير 7ومن مشاهير الأدب الفرنسي فولتير ).1530الكلية الملكية التي أنشأها فرانسوا الأول عام 

تيودور بعد انتهاء حرب المائة عام وحرب النهضة في إنجلترا في عهد أسرة بدأت حركة  :في إنجلترا  
الوردتين،  وقد تأثر الدارسون والمفكرون الإنجليز الذين اهتموا بالحركة الإنسانية بما تعلموه في إيطاليا، فدفعوا 

وابنه  9ومن أبرزهم توماس مور" إنسانيو أكسفورد" ـبحركة العلوم القديمة إلى الأمام، وقد عرف هؤلاء ب
، وفي William Shakespeareوقد شهد المسرح تطورا كبيرا على يد وليام شكسبير ... هنري الثامن

  .التجريبيالعلمي مؤسس المنهج ) Francis Becon(مجال العلوم يعد العالم والفيلسوف فرانسيس بيكون 

وبعض البابوات  ،فقد انتقلت إليها النهضة عن طريق أمير ميلانو والكلية الاسبانية في بولونا :أما اسبانيا   
: مثل البابا ألكسندر السادس وكاليكست الثالث، ونشطت الحركة الإنسانية في الجامعات الكبرى الأسبان

 .، إضافة إلى تطور فن الفروسيةالحمراءوشيدت عدة قصور مثل قصر شارل الخامس في  أشبيلياكجامعة 

  
  
  
  

                                                            
م  1694 نوفمبر 21 دمن موالي  Voltaire : بالفرنسيةالمعروف باسم فولتير   (François-Marie Arouet) فرانسوا ماري أرويه - 7

ذاع صيته بسبب سخريته  وفيلسوف، وهو أيضا كاتب عصر التنويركاتب فرنسي عاش في   .رااسمه المستع، فولتير هو 1778ماي  30 ووفيات
  .حرية العقيدةخاصة  الحريات المدنيةية الظريفة ودفاعه عن الفلسف

 وتوفي 1622جانفي  15 باريسب عاش (Molière)الملقب موليير  Jean-Baptiste Poquelin :بالفرنسية :جون باتيست بوكلان -  8
  .فرنسيهو مؤلف كوميدي مسرحي ، 1673فيفري  17

  .16القرن عاش في  إنجليزياًومؤلفاً وعالماً  سياسياًكان قائداً  ):Sir Thomas More )1478-1535 توماس مورالسير  -  9
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